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د. محمد أبجطيط
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ـــوم القـــرآن  ـــة في التفســـير وعل ـــة للرســـائل العلمي الاتجاهـــات البحثي
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ـــة( ـــة تحليلي ـــة وصفي ـــام 2023م )دراس ـــة ع ـــى نهاي حت

د.محمد صالح محمد سليمان

42

المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم

 أ.د.سعيد بن راشد الصوافي، أ.د.المبروك الشيباني المنصوري
محمود بن سعيد العويدي

77

 ضوابط النفقة وتطبيقاتها في الفقه الإباضي
)دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني(

د.سلطان بن منصور الحبسي
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علة الأبوة الرضاعية )دراسة فقهية(

د.ماجد بن محمد الكندي
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الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام 
السالمي )دراسة في التراث العقدي الإباضي(

د.أحمد بن يحيى الكندي، راشد بن حميد الجهوري
162
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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت
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	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الرابــع مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�
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فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََ�ن ىَٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإَِـى اللَّهِِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: }ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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  الـمنهــج التكاملــــي
في تفسير القرآن الكريم))) 

أ.د.ــسـعيد ــبـن راــشـد الصواــفـي

أ.د.المبـــروك الشـــيباني المنصـــوري

محمـــود بـــن ســـعيد العويـــدي
جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 18/ 11/ 2023م | تاريــــخ قبول البحث: 31/ 03/ 2024م

▣ الـملخص:
ــراز  ــم وإب ــرآن الكري ــير الق ــي في تفس ــج التكامل ــة المنه ــان أهمي ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
دور المفســرين الســابقين في الاهتمــام بضــرورة تكامــل العلــوم في تفســير كلامــه ســبحانه، وإظهــار 
ضــرورة الإلمــام بالمعــارف الحديثــة وبيــان أثرهــا في تنزيــل النــص القــرآني علــى الواقــع الإنســاني. 
ــة المنهــج التكاملــي في الفكــر المعاصــر،  ــان أهمي واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي لبي
ــر،  ــا المفس ــي يحتاجه ــة الت ــارف المتكامل ــوم والمع ــف العل ــتقراء مختل ــتقرائي لاس ــج الاس والمنه
والمنهــج الوصفــي لوصــف أوجــه التكامــل في كل علــم مــن العلــوم التــي يوظفهــا المفســر في ميدانــه. 
ــة  ــرورة منهجي ــي ض ــج التكامل ــا: أن المنه ــن أهمه ــج م ــن النتائ ــة م ــى جمل ــة إل ــت الدراس وخلص
ّـد تضافــر العلــوم والمعــارف في التخصــص الواحــد أو التخصصات  ومعرفيــة معاصــرة وتوظيفــه يؤك�
البينيــة لاســتنباط معــان جديــدة، وأنّّ توظيــف المنهــج التكاملــي في الفكــر الإسلامــي ليــس جديــداًً، 

))) هــذه الورقــة جــزء مــن المشــروع البحثــي الممــول بكليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس بعنــوان »المنهــج التكاملــي وأثــره 
.IG/ EDU/ISPR/20/ 1 :في تطويــر مناهــج البحــث وطــرق تدريــس العلــوم الإسلاميــة« مســجل تحــت عــدد
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وإن أعوزهــم صــكّّ المصطلــح. فالمســلمون قــد أدركــوا منــذ القــرون الأولــى أنّّ العلــوم والمعــارف 
تتكامــل فاشــتهر بينهــم الاتجــاه الموســوعي، وقسّّــموا العلــوم إلــى علــوم مســائل وعلــوم وســائل، 
ــة  ــلمين أهمي ــاء المس ــد علم ــد أكّّ ــائل. وق ــل المس ــا إلا بتكام ــن بيانه ــائل لا يمك ــوا أنّّ المس وأدرك
المنهــج التكاملــي في تفســير القــرآن الكريــم وأحصــوا العلــوم والمعــارف التــي يجــب علــى المفســر 

معرفتهــا قبــل أن يباشــر النظــر في كتــاب الله ســبحانه.

الكلمات المفتاحية: المنهج، التكامل، التفسير، القرآن الكريم.

▣ Abstract:

This study aimed to demonstrate the importance of the integrative ap-

proach in interpreting the Holy Qur’an and highlight the role of previous 

interpreters in paying attention to the necessity of integrating sciences in 

interpreting His words, Glory be to Him, and demonstrating the necessity 

of Knowing modern knowledge and explaining its impact in dealing with 

Qur’anic text in daily human life. The study relied on the analytical approach 

to demonstrate the importance of the integrative approach in contemporary 

thought, the inductive approach to extrapolate the various integrated sciences 

and knowledge that the interpreter needs, and the descriptive approach to 

describe the aspects of integration in each of the sciences that the interpreter 

employs in his field.

The study reached a number of results, the most important of which are: 

that the integrative approach is a contemporary methodological and episte-

mological necessity, and its use confirms the collaboration of sciences and 

knowledge in one specialization or inter-disciplines to derive new meanings, 

and that employing the integrative approach in Islamic thought is not new, 

despite the fact that Muslim thinkers have not this precise terminology. Mus-

lims have realized since the first centuries that sciences and knowledge are 
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complementary, so the encyclopedic trend became famous among them, and 

they divided the sciences into sciences of themes and sciences of methods, 

and they realized that issues cannot be clarified except by integrating the is-

sues. All Muslim scholars have emphasized the importance of the integrative 

approach in interpreting the Holy Qur’an and have enumerated the sciences 

and knowledge that the interpreter must know before he begins looking at the 

Book of God Almighty.

Keywords: method, integration, interpretation, the Holy Qur’an

المقدمة

يُُعــد علــم التفســير مــن أعظــم العلــوم مقــداراًً، وأرفعهــا شــرفاً ومنــاراًً، وأجلّّهــا نظــراًً، وأعظمهــا 
ــم  ــرآن الكري ــير الق ــال تفس ــرى مج ــباً أن ن ــباً ولا عجي ــس غري ــا؛ فلي ــوم كله ــو رأس العل ــراًً، وه أث
منــذ نشــأته الأولــى اهتمــام الأوائــل بتكامــل العلــوم الإسلاميــة والعربيــة وارتبــاط بعضهــا ببعــض؛ 
ــز بمعــزل عــن هــذه العلــوم؛ لكــون  ــاب العزي ــات الكت ــم تفســير آي فلا يمكــن لمفســر القــرآن الكري
القــرآن الكريــم نــزل بلســان عربــي مبيــن، ليكــون منهــج حيــاة الإنســانية جمعــاء في مختلــف الأزمنــة 
والأمكنــة. ولقــد تبنــى المفســرون الأوائــل المنهــج التكاملــي دون الحاجــة إلــى تحديــد هــذا 
ــم أن يتصــدى للتفســير إلا إذا امتلــك  ــه لا يمكــن لمفســر القــرآن الكري المصطلــح، فقــد أدركــوا أن
ــي  ــة، الت ــارف المتنوع ــوم والمع ــي العل ــا ه ــي يقصدونه ــك، والأدوات الت ــه لذل ــي تؤهل ــوم الت العل
ــام  ــكل ع ــة بش ــوم الإسلامي ــت العل ــن كان ــى. ولئ ــبحانه وتعال ــم كلام الله س ــى فه ــر عل ــن المفس تعي
ــوع والتعــدد؛  ــه التن ــإن تطــور العلــوم عبر العصــور صاحب ــل ف ــدى العلمــاء الأوائ ــة ل وحــدة متكامل

هـج. يـع المناـ لـوم، أو في تنوـ يـف العـ سـواء في تصنـ ـ

وقــد شــهد العصــر الحديــث تســارعاً معرفــياً منقطــع النظيــر؛ نظــراًً إلــى مــا يشــهده العالــم مــن 
تزاحــم معــرفي ناتــج عــن برامــج تقنيــة المعلومــات، وظهــور علــوم جديــدة أفرزهــا الواقــع المعاصــر. 
ــن  ــاء الذي ــيما العلم ــا لا س ــام به ــروري الإلم ــن الض ــح م ــارف وأصب ــعت المع ــك توس ــة لذل ونتيج
ــون  ــزل ليك ــذي ن ــوص( ال ــه الخص ــى وج ــم عل ــرآن الكري ــي )الق ــوص الوح ــير نص ــدون لتفس يتص

يـاة عبر العـصـور المتـجـددة. منـهـج الحـ
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لذا كان لزاماً على من يلج إلى تفسير القرآن الكريم أن يكون ملماً بمعارف متنوعة؛ القديمة 
منها أو الحديثة على حد سواء، كي يستطيع تنزيل النص الموحى على الواقع المعيش.

	ढ:أسئلة الدراسة
	1 ما أهمية المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم؟.
	2 هل اهتم المفسرون السابقون بتكامل العلوم في تفسير القرآن الكريم؟.
	3 ما ضرورة الإلمام بالمعارف الحديثة؟ وما أثرها في تفسير القرآن الكريم؟ .

	ढ:أهداف الدراسة
	1 بيان أهمية المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم..
	2 إبراز دور المفسرين السابقين في الاهتمام بضرورة تكامل العلوم في تفسير القرآن الكريم..
	3 ــل النــص القــرآني علــى . ــان أثرهــا في تنزي ــة وبي إظهــار ضــرورة الإلمــام بالمعــارف الحديث

ــع الإنســاني. الواق

	ढ:المنهجية
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي؛ لبيــان أهميــة المنهــج التكاملــي في الفكــر المعاصــر، 
والمنهــج الاســتقرائي؛ لاســتقراء مختلــف العلــوم والمعــارف المتكاملــة التــي يحتاجهــا المفســر، 
والمنهــج الوصفــي؛ لوصــف أوجــه التكامــل في كل علــم مــن العلــوم التي يوظفهــا المفســر في ميدانه.

	ढ:خطة الدراسة
• المقدمة: مشكلة الدراسة وأسئلتها، الأهداف، المنهجية، الخطة.	
• التمهيد: مفهوم المنهج التكاملي	
• المبحث الأول: أهمية المنهج التكاملي وضوابطه في تفسير القرآن الكريم	
• المبحث الثاني: المعارف النظرية المطلوبة في تفسير القرآن الكريم	
• الخاتمة: نتائج الدراسة وتوصياتها.	

التمهيد: مفهوم المنهج التكاملي
تعريــف المنهــج: المنهــج في اللغــة مصــدر مشــتق مــن الفعــل )نهــج(، والنهــج الطريــق الواضــح، 
نٌٌِ واضــح، ومنهــجُُ الطريــق: وََضََحُُــه، والمنهــاج كالمنهــج،  جــاء في لســان العــرب: طريــقٌٌ نهــجٌٌ: بََي�
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ــق الواضــح،  ــدة: 48[، والمنهــاج: الطري ــا﴾ ]المائ نِْمِْهََاجًً ــرْْعََةًً وََ ــمْْ ِشِ نِْمُِْكُ َـا  لٍٍُّكُِ جََعََلْْن�  ــل: ﴿ل� وفي التنزي
َـه وأََوْْضََحــه وســلكه))). والنهــج: الطريــق المســتقيم، ومنــه نهــج الطريــق بمعنــى: أبان�

العلمـاء  بعـض  عـرّّف  المنهـج  لمعنـى  اللغـوي  المعنـى  إلـى  اسـتناداًً  الاصـطلاح:  في  المنهـج 
المعاصريـن المنهـج بأنـه: »الطريـق المـؤدِِّي إلى الكشـف عـن الحقيقـة في العلوم بواسـطة طائفةٍٍ من 
القواعـد العامـة التـي تُُهََيْْمِِـن علـى سـير العقـل، وتُُحـدِِّد عملياته، حتـى يصل إلـى نتيجـة معلومة«))).

تعريــف التكامــل: التكامــل مأخــوذ مــن الكمــال، وكمــال الشــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه؛ 
ُـل ذلــك فمعنــاه حصــل مــا هــو الغــرض منــه))). فــإذا قيــل: كم�

إنّّ مصطلح »المنهج التكاملي« مصطلح حديث، يكثر استعماله في المجال الثقافي والتربوي؛ 
نصوص  أنّّ  ريب  ولا  المجال؛  صميم  في  أنه  مع  الكريم،  القرآن  تفسير  مجال  في  استعماله  ويندر 
القرآن  التكامل المعرفي؛ فنصوص  التي تحتاج إلى تطبيق منهج  القرآن الكريم من أكثر النصوص 
تتعاورها علوم متنوعة، يعضد بعضها بعضاً، ويأخذ بعضها بأطراف بعض، لذا كان على  الكريم 
من أراد الوصول إلى المعنى القرآني وإدراك مراميه أن يستعين بعلوم شتى، لتضيء له زوايا مختلفة، 
للكشف عن خباياه، ولم يكن هذا الأمر غائباً عن العلماء الأقدمين، بل كانوا على وعي به وإدراك 

له؛ فوظّّفوا علوماً مختلفة، واستثمروها في الكشف عن معاني القرآن الكريم وفهمها))).

فالمنهــج التكاملــي: هــو ذلــك المنحــى القائــم علــى ترابــط منظــم بيــن فــروع متنوعــة مــن فــروع 
المعرفــة عنــد تنفيــذه وبنائــه بهــدف الوصــول الــى وحــدة المعرفــة وترابطهــا))).

المبحث الأول: أهمية المنهج التكاملي وضوابطه في تفسير القرآن الكريم
أدرك المشــتغلون بالتفســير الكريــم أهميــة تظافــر العلــوم وتكاملهــا في تفســير القــرآن الكريــم، 
فقــد ذكــر أبــو حيــان في مقدمــة تفســيره أن التفســير »علــمٌٌ يُُبحــث فيــه عــن كيفية النطــق بألفــاظ القرآن، 

))) ابن منظور، لسان العرب، مادة )نهج(، ج14، ص300.
))) بدوي، عبدالرحمن، مناهج البحث العلمي، ص 5.

))) يُُنظر: الأصفهاني، الحسين بن محمد، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص493. 
))) الشبكة العنكبوتية: الوالي، محمد، وحدة التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية، موقع إلكتروني. 

))) يُُنظر:  الشبكة العنكبوتية: فروانة، أكرم، مقال: المنهج التكاملي في المناهج، موقع إلكتروني.
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ــب«))).  ــالََ التركي ــا ح ــل عليه ــي تُُحم ــا الت ــة، ومعانيه ــة والتركيبي ــا الإفرادي ــا، وأحكامه ومدلولاته
ــاب  ــة تفســير كت ــون علــى أن عملي ــوا يراهن ــر مــن المفســرين؛ إذ كان وعلــى هــذا التعريــف ســار كثي
الله لا تســتوي في مســتوياتها ولا تســتقيم في مكنوناتهــا ولا تنضبــط عناصرهــا إلا باجتمــاع والتحــام 
مجموعــة مــن العلــوم التــي لهــا صلــة مباشــرة بصناعــة المعنــى))). وهــذا مــا قــرره أبــو حيــان في قولــه: 
ــة  ــاوي في مقدم ــرره البيض ــا ق ــه كالأدوات«))). ومم ــوم ل ــن العل ــره م ــذات، وغي ــود بال ــو المقص »ه
تفســيره؛ »أن علــم التفســير لا يليــق لتعاطيــه والتصــدي والتكلــم فيــه، إلا لمــن بــرع في العلــوم الدينيــة 
كلهــا أصولهــا وفروعهــا«))). واســتدراكاً علــى كلام البيضــاوي؛ فالحــق أن مفســر القــرآن الكريــم 
ــوم  ــة العل ــن بقي ــه ع ــى ل ــة- لا غن ــوم العربي ــا العل ــن ضمنه ــة -وم ــوم الديني ــى العل ــاج إل ــا يحت كم

الطبيعيــة، وعلــم الفلــك، والعلــوم التجريبيــة))).

وعلــى هــذا فــإن علــم التفســير يُُعــد مــن أبــرز العلــوم التــي تحقــق فيهــا طابــع الموســوعية، ولا 
أدلّّ علــى ذلــك ممــا صــرح بــه ابــن عطيــة الغرناطــي عندمــا ذكــر في مقدمــة تفســيره أن كتــاب الله لا 
يُُفسّّــر إلا بتصريــف جميــع العلــوم فيــه))). وكــذا يــرى الزركشــي في البرهــان في تعريفــه علــم التفســير؛ 
إذ يــرى أنّّ علــم التفســير مســتمد مــن علــم اللغــة والنحــو والتصريــف وعلــم البيــان وأصــول الفقــه 
ــد أنّّ  ــذا نج ــوخ«))). ل ــخ والمنس ــزول والناس ــباب الن ــة أس ــى معرف ــاج إل ــه محت ــا أن ــراءات، كم والق
ــوا علمــاء موســوعيين في اللغــة  ــم كان ــل الذيــن تصــدوا لتفســير القــرآن الكري أغلــب العلمــاء الأوائ
ــن  ــر ب ــدة معم ــي عبي ــل أب ــوم. مث ــاف العل ــن أصن ــا م ــكلام، وغيره ــم ال ــول، وعل ــة، والأص والبلاغ
المثنــى )ت: 210ه( صاحــب كتــاب مجــاز القــرآن، والإمــام ابــن سلام )ت: 276ه( صاحــب 
كتــاب التصاريــف، والإمــام الفــراء صاحــب معــاني القــرآن، والإمــام الراغــب الاصفهــاني )ت: 
ــي )ت:  ــام القرطب ــام الزمخشــري )ت: 538هـــ(، والإم ــردات، والإم ــاب المف 503ه( صاحــب كت
671هـــ(، والإمــام أبــو حيــان الأندلســي )ت: 745هـــ(، والإمــام الســمين الحلبــي )ت: 756هـــ(، 

))) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج1، ص3. 
))) بنعمر، محمد، التداخلية بين العلوم في التراث العربي الدواعي والأسباب والتجليات، ص53.

)))  البحر المحيط، ج1، ص9
))) البيضاوي، عبدالله بن عمر الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج1، ص23. 

))) النمر، عبد المنعم، علم التفسير كيف نشأ وتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضر، ص11.
))) ابن عطية، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج1، ص35. 

))) الزركشي، محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص13. 
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ــيوطي )ت: 911ه(. ــن الس ــام جلال الدي ــادي )ت: 817 هـــ(، والإم ــروز أب ــام الفي والإم

ــذا  ــى في أن ه ــم تتجل ــرآن الكري ــير الق ــي في تفس ــج التكامل ــة المنه ــتنتج أن أهمي ــذا نس ــن ه وم
العلــم ليــس كباقــي العلــوم النظريــة أو التجريبيــة التــي يمكــن أن يلــج إليهــا كل أحــد؛ بــل لا بــد أن 

ــزم مراعاتهــا، وهــي: ــط يل ــر مــؤهلات وضواب تتواف

1- عــدم الخــوض في تفســير كلام الله لمــن لــم يكــن أهلاًً لذلــك: ففــي المقــام الأول أن القــرآن 
الكريــم كلام الله تعالــى الموحــى بــه إلــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، الموجــه إلــى 
المجتمــع الإنســاني، وفهمــه يتطلــب عنايــة خاصــة، والخــوض في تفســيره دون امــتلاك أدوات مُُعِِينــة 
وَْْ  علــى فهــم نصوصــه يُُعــرّّض الإنســان لســخط الله وغضبــه ووقــوع عقابــه، يقــول الله تعالــى: ﴿وََل�
نِْْ  ــم �م نُكُ ــا ِمِ ــنََ * فََمََ ُهُْ الْْوََِتِي ن�ِمِ َـا  مََُّ لََقََطََعْْن� ــِنِ * ث� ي ُهُْ ِبِالْْيََِمِ ن�ِمِ َـا  خَََذْْ�ن ــِلِ * �لَأَ ي قَََاِوِ ْـضََ ا�لْأَ َـا بََع� وَََّلََ عََلََيْْن� تََق�
يــنََ﴾ ]الحاقــة: 44-47[؛ وروي أنّّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »مــن قــال  ِزِِجِ أََحََــدٍٍ عََن�ُهُْ حََا
في القــرآن بغيــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«))). وقــد كان الســلف الصالــح يتورعــون مــن القــول 
في التفســير بغيــر علــم، فقــد أثــر عــن أبــي بكــر الصديــق رضــي الله عنــه قولــه: )أيّّ أرض تقلنــي وأيّّ 
ســماء تظلنــي إذا قلــت في كتــاب الله مــا لــم أعلــم())). وأثــر عــن ســعيد بــن المســيب أنــه كان لا يتكلــم 
إلا في المعلــوم مــن القــرآن))). ومــن خلال هــذه الآثــار تتبي�ّـن خطــورة الاجتراء علــى تفســير القــرآن 
بغيــر علــم؛ لــذا كان علــى المفســر امــتلاك منهــج تكاملــي للوصــول إلــى فهــم مــراد الله تعالــى. وقــد 
ــاج إليهــا علــم التفســير، مؤكــداًً ضــرورة الإحاطــة بهــا لمــن أراد  ــان ســبعة وجــوه يحت ــو حي ذكــر أب

تفســير كتــاب الله))).

ــج  ــو منه ــح؛ وه ــل الصحي ــف النق ــح لا يخال ــل الصري ــل: فالعق ــل والنق ــن العق ــع بي 2- الجم
يجمــع بيــن أكبر مدرســتين اشــتهرتا في تفســير القــرآن الكريــم؛ مدرســة التفســير بالمأثــور، ومدرســة 
التفســير بالــرأي. أمــا مــن جهــة إعمــال العقــل فالمتأمــل في القــرآن الكريــم نفســه يجــد الأمــر بإعمــال 
العقــل في تدبــر نصوصــه واضــحاً، لأن التدبــر في كتــاب الله والتأمــل في معانيــه يعيــن الإنســان علــى 
فهــم مقاصــده، وبيــان معانيــه؛ فالتدبــر مفتــاح العلــوم والمعــارف، وكلمــا ازداد الإنســان تدبــراًً 

))) ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، برقم )2069( ج3، ص496.
))) السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، جامع الأحاديث، ج17، ص792. 

))) عماد علي عبد السميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، ص39. 
))) البحر المحيط، ج1، ص17. 
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وا  ب�ُمَُـارََكٌٌ يََِلِّدََّب�ُرَُ لكتــاب الله ازداد علــماً وعــملاًً وبصيــرة))). يقــول الله تعالــى: ﴿ت�ِكَِـابٌٌ أََزََنلْْن�َـاُهُ لََِإِي�ْـكََ 
﴾ ]ص:29[، والتدبــر في هــذه الآيــة مقصــود بــه التفكــر والتأمــل الــذي  َـاِبِ لَْْب� ُـو ا�لْأَ ــرََ ُأُول� ِهِِ وََيََِلِتََذََكََّ آيََات�
ــز  ــاب العزي ــات الكت ــراًً في آي ــرء تدب ــا ازداد الم ــاني، فكلم ــن المع ــراد م ــة الم ــه معرف ــه صاحب ــغ ب يبل
ــى- في  ــادئ الأمــر))). ويقــول -ســبحانه وتعال ــا ب ــه معرفته ــم يســبق ل ــدة ل ــه معــاني جدي تتكشــف ل
النكيــر علــى مــن أعــرض عــن تدبــر القــرآن الكريــم والاهتــداء بمــا فيــه مــن حجــج وبراهيــن: ﴿أََفََالَا 

َـا﴾ ]محمــد: 24[. ُـوبٍٍ أََقْْفََاه�ُلُ ل�ُقُ ىَٰٰ  رُْْآنََ أََمْْ عََل� ونََ الْْق� ُرَُ يََتََدََب�

وأمــا منهــج تفســير القــرآن بالنقــل فهــو أمــر لابــد منــه، ويكــون بإحــدى طريقيــن: تفســير القــرآن 
بالـقـرآن، وتفـسـير الـقـرآن بالـسـنة.

ّـل قيمــة علميــة هامــة تعــتبر الأســاس  فتفســير القــرآن بالقــرآن منهــج لا محيــص عنــه، فهــو يمث�
في فهــم الوحــي المبــارك، ويكفــي في بيــان قيمــة التفســير بالمأثــور إطبــاق أهــل العلــم ذوي البصــر 
الثاقــب علــى أنــه يُُبــدأ بــه في التفســير)))؛ ذلــك أن آيــات القــرآن الكريــم يفسّّــر بعضهــا بعــضاً؛ 
َـذِِي  وََُ ال� فالمتشــابه يُُفسّّــر بالمحكــم، والمجمــل بالمفصّّــل، إلــى غيــر ذلــك. يقــول الله تعالــى:  ﴿ه�
مِْْهِِبِ  ُلُُقُو َـا الََّذِِيــنََ ف�ِـي  تََُمُشََــاهََِبِاتٌٌۖ  فََأََم� نََُّ مُُُّأُ الْْت�ِكَِـاِبِ وََخََُأُــُرُ  َـاتٌٌ ه� َـاتٌٌ مُُّحْْكََم� ن�ِمُِهُْ آي� أََنــزََلََ عََلََي�ْـكََ الْْت�ِكَِـابََ 
ونََ ف�ِـي  ــُخُ ُهَُ الَّاِإِ اُللَّهُ ۗ وََالرََّاِسِ يل� ُمَُ تََأِْْوِ َـا يََعْْل� ِهِِ ۗ وََم� يل� َـاءََ تََأِْْوِ تِْْفِن�ِةَِ وََابْْغ�ِتِ َـاءََ الْْ ن�ِمُِهُْ ابْْغ�ِتِ َـا تََشََــابََهََ  ُـونََ م� ْـغٌٌ فََيََتََّ�ِبِع زََي�
ــخبر الله  ــران: 7[. ي ﴾ ]آل عم َـاِبِ لَْْب� ُـو ا�لْأَ ــُرُ الَّاِإِ ُأُول� َـا يََذََّكََّ َـا ۗ وََم� ــِدِ رََن�ِبِّ ن نِْْ ِعِ لٌٌُّكُ �م ِهِِ  َـا ب� ُـونََ آمََن� ول� ِمِْ يََُقُ ل�ِعِ الْْ
ــات، لا لبــس في دلالتهــا،  ــات واضحــات بيّّن ــم آي ــة الكريمــة أن في القــرآن الكري ــى في هــذه الآي تعال
ّـن.  كمــا أن فيــه آيــات تشــتبه دلالتهــا علــى بعــض النــاس؛ والهــدى في رد المشــتبه إلــى الواضــح البي�

أمــا مــن زاغ ابتغــاء الفتنــة فقــد جانــب الهــدى وانتكــس في مهــاوي الــردى))).

كذلــك تفســير القــرآن بالســنة، فالســنة مبيّّنــة للقــرآن الكريــم، يقــول الله تعالــى: ﴿وََأََزََنلْْن�َـا لََِإِي�ْـكََ 
ونََ﴾ ]النحــل: 44[. أي »لتعرفهــم مــا أنـــزل إليهــم  مُْْ يََتََفََكََّــُرُ مِْْ وََلََعََلََّه� لََِزُِّ لََِإِيْْه�  َـا �ن نََِ ِلِلن�َـاِسِ م� رََْ بََُتُِلِي� ك�ِذِّ ال

مــن ذلــك«))). وســيأتي الحديــث عــن هــذا مفــصلاًً في المبحــث التالــي.

))) يُُنظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص189. 
))) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج23، ص252. 

))) عماد علي عبد السميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، ص97.
))) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج2، ص4. 

))) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان، ج14، ص232. 
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ــإن  ــذا ف ــوره، ل ــه وس ــن آيات ّـة بي ــدة موضوعي� ــم وح ــرآن الكري ــوي الق ــامل: يح ــم الش 3- الفه
تفســير القــرآن الكريــم يحتــاج إلــى فهــم شــمولي للقــرآن الكريــم دون تجزئــة، وعلــى المفسِِّــر مراعاة 
الربــط بيــن وحدتــه الموضوعيــة، حتــى يســتطيع تفســير القــرآن وفهمــه فهــماً صحيــحاً وســليماً)))، 
ُـوُدُ  ل�ُجُ ُهُْ  ن�ِمِ رُُِّعِ  ــ يََِ تََقْْشََ ــاهًًِبِا مََّثََا�ن ًـا مُُّتََشََ ــِثِ تََِكِاب� ي ــنََ الْْحََِدِ زَََّلََ أََحْْسََ ــى: ﴿اُللَّهُ �ن ــبحانه وتعال ــول الله س يق
ِرِْ اللَّهِِ﴾ ]الزمــر: 23[. فالمقصــود بأحســن  ىَٰٰ ك�ِذِ مُْْ ل�ِإِ ُلُُقُوه�ُبُ مُْْ وََ ه�ُدُ ُلُُجُو مََُّ تََِلِيــُنُ  مُْْ ث� الََّذِِيــنََ يََخْْشََــوْْنََ رََبََّه�
الحديــث القــرآن الكريــم، فآياتــه تشــبه بعضهــا بعــضاً، فلا تختلــف فيهــا ولا تتضــاد))). ومــن هــذا 
نــدرك أن علــى المفسّّــر الســير مــع آيــات القــرآن الكريــم علــى وتيــرة واحــدة، وعلــى نمــط واحــد، 

وربــط الآيــات ببعضهــا.

4- القــدرة علــى الفهــم والتحليــل: تفســير القــرآن الكريــم يحتــاج إلــى فهــم واعٍٍ وقــدرة تحليلي�ّـة 
للنــص القــرآني المــراد بيانــه. علــى أن يكــون ضمــن ضوابــط وقواعــد محكمــة، مــع مراعــاة التشــابك 
لمحتــوى النــص في القــرآن الكريــم؛ فنصــوص القــرآن لهــا رســالة وأهــداف عامــة، ومبــادئ أساســية، 

فيجــب أن يســير المفســر وفــق نظامهــا دون حــدوث انكســار أو انقطــاع))).

المبحث الثاني: المعارف النظرية المطلوبة في تفسير القرآن الكريم
ينبغــي للمفسّّــر أن يحيــط بمجموعــة مــن المعــارف والعلــوم الآلي�ّـة التــي تؤهّّلــه معرفــياً وعلمياً 

لتفســير القــرآن الكريــم. ويمكــن إيجــاز هذه المعــارف والعلــوم في الآتي:

يٍٍِّ مُُِّبِيــنٍٍ﴾ ]الشــعراء: 195[؛  ّـة: القــرآن الكريــم نــزل ﴿سََِلِِبِــانٍٍ عََرََب� أولاًً: معرفــة علــوم اللغــة العربي�
ــي نــزل بهــا، فأصبــح مــن الضــروري  ــم اللغــة الت ــى فه ــف عل ــم يتوق ــم القــرآن الكري لــذا كان فه
الإلمــام باللغــة العربيــة وإدراك أســاليبها والقواعــد التــي تحكمهــا لمــن أراد تفســير القــرآن الكريــم، 
وقــد أكــد الزمخشــري أنّّ علــم تفســير القــرآن الكريــم لا يتصــدّّى لــه أيّّ ذي علــم معي�ّـن مــن العلــوم؛ 
ــرع  ــد ب ــون ق ــص؛ دون أن يك ــظ القص ــكلام، أو حاف ــة ال ــب صناع ــوي، أو صاح ــه، أو النح كالفقي
في علميــن مختصيــن بالقــرآن الكريــم، وهمــا علــم المعــاني، وعلــم البيــان، فبهمــا يســتطيع المفســر 

))) يُُنظر: الطباطبائي، محمد حسين الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص16، 40. 
))) الطبري، جامع البيان، ج20، ص190. 

)))  مركز المعارف للتأليف والتحقيق، أساسيات علم التفسير، ص45.
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إدراك معجــزة القــرآن، إضافــة إلــى الأخــذ بســائر العلــوم الأخــرى))).

ــكل  ــا أش ــم عندم ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــير بع ــن تفس ــة ع ــار الصحاب ــض كب ــم بع ــد أحج وق
عليهــم جانــب اللغــة؛ فهــا هــو ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- رغــم فصاحتــه إلا أنــه توقــف عــن 
تفســير بعــض الآيــات حتــى عرفهــا مــن كلام العــرب، يقــول: »كنــت لا أدري مــا فاطــر الســموات 

ــا«))). ــا ابتدأته ــول: أن ــا، يق ــا فطرته ــا: أن ــال أحدهم ــر، فق ــان في بئ ــن يختصم ــمعت أعرابيي ــى س حت

ومن علوم اللغة العربية التي ينبغي معرفتها: 

1- علــم المعــاني: هــو علــم يعــرف بــه أحــوال اللفــظ التــي بهــا يطابــق مقتضــى الحــال))). وفي 
ــظ  ــن اللف ــى م ــة المعن ــراز منزل ــب الط ــبّّه صاح ــد ش ــى، وق ــظ والمعن ــن اللف ــق بي ــاط وثي ــك ارتب ذل
ــه، مؤكــداًً  ــة جســد لا روح في ــه فهــو بمنزل ــى ل ــروح مــن الجســد، فــكل لفــظ لا معن ــة ال أنهــا كمنزل
ــر، وفهــم مركباتهــا؛  ــم والتأخي أنّّ مفهــوم ‌علــم ‌المعــاني هــو إدراك خــواص مفــردات الكلــم بالتقدي
والنظــر في الآيــة مــن جهــة علــوم المعــاني إمــا أن يكــون نظــراًً في مفرداتهــا، وتقديــم مــا يقــدم منهــا، 

ــا أن يكــون نظــراًً في تركيــب جملهــا«))). ــا يؤخــر، وإم ــر م وتأخي

ــراب  ــن الإع ــة؛ م ــب العربي ــوال التراكي ــا أح ــرف به ــن يُُع ــم بقواني ــو العل ــو: وه ــم النح 2- عل
ــم يُُعــرف بهــا أحــوال  ــل هــو عل ــة. وقي ــر، والإضاف ــة، والجمــع، والتصغي ــاء وغيرهمــا؛ كالتثني والبن
ّـر المعنــى  الكلــم))). وهــو ضــروري للمفسِِّــر؛ فالإعــراب لــه صلــة وثيقــة ببيــان المعنــى، وقــد يتغي�
بتغي�ّـر الإعــراب، لأن فهــم المعنــى يتوقــف في كثيــر مــن الأحيــان علــى معرفــة الإعــراب، ويقــع الذيــن 
ــه  يجهلــون الإعــراب في أغلاط شــنيعة إذا تصــدوا للتفســير)))، كمــا حــدث لبعضهــم في تفســير قول
مِْْ﴾ ]الإســراء: 71[، فقــد فهــم أن )إمــام( جمــع )أمّّ( وأَنَّ النــاس  ه�ِمِ ُـوا كلََّ نُأُــاسٍٍ ِبِإِمِا وَْْمََ نََدْْ�ع تعالــى: ﴿ي�
يُُدعــون يــوم القيامــة بأمهاتهــم دون آبائهــم، ويــرى الزمخشــري أن هــذا مــن بــدع التفاســير))). ونقــل 

))) يُُنظر: الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف، ج1، ص43-42. 
))) السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص4. 

)))  القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، الإيضاح في علوم البلاغة أبو المعالي، ج1، ص52. 
))) يُُنظر: الحسيني، يحيى بن حمزة، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج3، ص131. 

))) ألتونجي، محمد، معجم علوم العربية، ص463.
))) عماد علي عبد السميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، ص21. 

))) الكشاف، ج2، ص71. 
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اً( لا  ــك أَنَّ )أَمَّ ــف؛ وذل ــل بالتصري ــه جه ــأ أوجب ــذا الخط ــري أن ه ــن الزمخش ــان ع ــب الإتق صاح
تُُجمــع علــى )إمــام())).

3- علـم الصـرف والاشـتقاق: وهـو العلـم الـذي يبحـث في تصريـف الكلمـة وتغييـر صورهـا، 
منهـا، والأصيـل  والمزيـد  المجـرد  لمعرفـة  وبنيتهـا  الكلمـة  يصيـب صيغـة  الـذي  التغييـر  ويتنـاول 
أخـرى؛  بنيـة  إلـى  الكلمـة  تحـوّّل  ويتنـاول كذلـك  إبـدال وإعلال،  مـن  عليـه  ومـا طـرأ  والمدغـم، 
كالتصغيـر، والجمـع بأنواعـه، والاشـتقاق، وغير ذلك))). وهـذه كلها أمور لا بد منهـا في فهم المراد.

4- علــم البغلاــة: البلاغــة هــي وضــع الــكلام في موضعــه مــن طــول وإيجــاز، وتأديــة المعنــى 
ــام  ــة كل كلام للمق ــع ملاءم ــر خلاب، م ــس أث ــا في النف ــة، له ــة فصيح ــارة صحيح ــحاً بعب أداء واض
ــم  ــل في أن القــرآن الكري ــم البلاغــة للمفســر تتمث ــة عل ــه))). وأهمي ــن ب ــه، وللمخاطبي ــذي يقــال في ال
جــرى علــى أســاليب العــرب البلاغيــة في تخاطبهــم وتفاهمهــم وتفهيمهــم، مــع ملاحظــة إعجــازه 
مــن هــذه الناحيــة، وعجــز العــرب عــن مجاراتــه لمــا لــه مــن أســلوب بليــغ فــاق أســاليبهم))). وقــد 
ــكري أنّّ  ــو هلال العس ــرى أب ــم؛ في ــرآن الكري ــات الق ــم آي ــة في فه ــم البلاغ ــة عل ــاء أهمي أدرك العلم

ــه يُُعــرََفُُ إعجــازُُ كتــاب الله تعالــى«))). أولــى العلــوم التــي ينبغــي تعلمهــا علــمُُ البلاغــة الــذي ب

ثانــياً: معرفــة علــوم القــرآن الكريــم: مــن البدهــي أن يكــون لــدى المفسّّــر مجموعــة مــن العلــوم 
المتعلـقـة بالـقـرآن الكرـيـم، لـمـا لـهـا ـمـن دور مـمّّه في فـهـم الـقـرآن، وـمـن أـمّّه ـهـذه العـلـوم:

1- أســباب النــزول: وهــو علــم يُُبحــث فيــه عــن أســباب نــزول آيــة أو ســورة، ووقتهــا، ومكانهــا، 
فهــو جــزء مهــم مــن علــم التفســير، ليــس للمفســر غنــىًً عــن معرفتــه، فهــو يعينــه في فهــم معــاني القــرآن 
واســتنباط الأحــكام))). ولــه أثــر في بيــان المــراد؛ فــإن أســباب النــزول تصــوّّر الواقــع الذيــن كانــت 
تتنــزل عليــه الآيــات القرآنيــة؛ لتعليــم النــاس وتوجيههــم، وتربيتهــم، كمــا أنهــا تصــوّّر البيئــة العامــة 
ــاة النــاس، والمفاهيــم الســائدة بينهــم، ممــا يقــدم نفــعاً جلــيلاًً في فهــم المعنــى، فهــي تبصــر  في حي

))) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج4، ص214. 
))) المصدر نفسه، ص259. 

))) عتيق، عبدالعزيز، علم المعاني، ص10. 
))) مركز المعارف للتأليف والتحقيق، أساسيات علم التفسير، ص53. 

))) الطرابلسي، ابن عبدالحق العمري، درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة، ص14. 
))) العك، خالد عبدالرحمن، أصول التفسير وقواعده، ص99. 
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بالمنــاخ الــذي نــزل فيــه النــص، وقــد يقــع المفسِِّــر في خطــأ في فهــم النــص القــرآني عندمــا يجعــل واقع 
ــد معرفــة أســباب النــزول  ــه النــص. ومــن فوائ ــزل في ــة والمجتمــع الــذي ن مجتمعــه دون واقــع البيئ
أنهــا تكشــف عــن الظرفيــن الزمــاني والمــكاني لنــزول الآيــات، فمعرفــة الظــروف الزمانيــة والمكانيــة 
فيهــا نفــع جليــل للمفسّّــر، إذ تقــوده إلــى المعنــى الدقيــق للمــراد مــن الآيــة. كمــا أن أســباب النــزول 
تتضمــن بيــان الحالــة النفســية والفكريــة والاجتماعيــة التــي كان عليهــا الذيــن أُُنزلــت عليهــم الآيات، 
فيســتنبط مــن خلالهــا المفســر فوائــد جليلــة بجانــب مــا يفيــده مــن فهــم لمعنــى الآيــات))). ولقــد ورد 
عــن الأئمــة أن ســبب النــزول مهــمّّ جــداًً في تفســير الآيــة، والوقــوف علــى المعنــى، وإزالــة الإشــكال؛ 
قــال الواحــدي: »لا يمكــن تفســير الآيــة دون الوقــوف علــى قصتهــا وبيــان نزولهــا«، وقــال ابــن دقيــق 
العيــد: »بيــان ســبب النــزول طريــق قــوي في فهــم معــاني القــرآن«. وقــال ابــن تيميــة: »معرفــة ســبب 

النــزول يعيــن علــى فهــم الآيــة، فــإن العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبب«))).

2- المكــي والمــدني: وهــو مــن أهــم العلــوم التــي لا يســتغني عنهــا المفسِِّــر لكتــاب الله العظيــم، 
لأن معرفــة هــذا العلــم يفيــد المفســر في تمييــز الناســخ مــن المنســوخ، كذلــك يعينــه في فهــم المــراد 
بالآيــة ومعرفــة مدلولاتهــا))). ومعرفــة المكــي والمــدني مــن القــرآن الكريــم لــه فوائــد كثيــرة؛ أهمهــا 
ــن  ــص م ــوخ، أو المخصِِّ ــن المنس ــخ م ــة الناس ــن في معرف ــو معي ــر، وه ــن المتأخ ــدم م ــة المتق معرف
ــص. ومــن فوائــده معرفــة مراحــل الدعــوة الإسلاميــة، وتــدرج أحداثهــا))). كمــا أن معرفــة  المخَصَّ
المكــي والمــدني تعيــن علــى توجيــه المتشــابه القــرآني، وهــو قرينــة في أوليــة النــزول))). ومــن هــذا لا 

يمـكـن لأي أـحـد تفـسـير الـقـرآن الكرـيـم دون المعرـفـة التاـمـة بههـذا العـلـم.

3- المحكـم والمتشـابه: المحكـم مـن القـرآن هـو: مـا وضـح معنـاه وفُُهـم المـراد منـه، ولـم 
يحتمـل إلا وجـهاً واحـداًً مـن المعـاني. والمتشـابه هـو مـا احتمـل أوجـهاً متعـددة فلم يتضـح معناه، 
واحتـاج إلـى النظـر وإعمـال الفكـر))). فعلـم المحكـم والمتشـابه لـه أهميـة بالغـة في فهـم كتـاب الله. 

))) المزينــي، خالــد بــن ســليمان، المحــرر في أســباب نــزول القــرآن مــن خلال الكتــب التســعة دراســة الأســباب روايــة ودرايــة، 
ج1، ص21.

))) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص108.
))) الثعلبي، أحمد بن إبراهيم، تحقيق: عدد من الباحثين، ج1، ص216. 

))) يُُنظر: الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن، دََرْْجُُ الدُُّرر في تفسيِرِ الآيِِ والسُُّوََر، ج2، ص63.
))) يٌٌنظر: التونسي، أبو العباس البسيلي، نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، ج1، ص137.

))) يُُنظــر: الجصــاص، أحمــد بــن علــي، الفصــول في الأصــول، ج1، ص373، والــطبري، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ج6، 
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وقـد جعلـه حاجـي خليفـة مـن فـروع علـم التفسـير))). لـذا ينبغي لمفسـر القـرآن الكريم قبل الشـروع 
ـذِِي يََنْبََْغِِـي لـي أََن أعرفـهُُ قبـل  في التفسـير أن يكـون مُُلـمّّاً بههذا العلـم، قـال المحاسـبي: »قلـت مََـا اَلَّ
طلـب الْْفََهـم لكتـاب الله عـز وجـل؛ لِـِئلا أغلـط فأعتقـد مََـا الَا يُُرْْضِِـي الله -جـلّّ ثََنَـَاؤُُهُُ- مـن المعـاني، 
أو أنفـي مـا يرضيـه مـن المعـاني...؟ قـال أن تعلـم أنّّ القـرآن منـه ناسـخ ومنسـوخ ومحكـم ومتشـابه، 
ولـه وجـوه؛ فمنـه متشـابه في الـتِِّلاوة من غير أن ينسـخ بعضه بعضاً، ومنه متشـابه لاخـتلاف أوقاته في 

ـا أخبر الله أنـه كائـن، ومنـه متشـابه والمعـاني مختلفـة«))). الواجـب وفي الكائـن مَمَّ

ــا  ــل معه ــا، والتعام ــي فهمه ــي ينبغ ــرة الت ــوم الخطي ــن العل ــابه م ــم والمتش ــوع المحك إنّّ موض
ْـكََ  ــزََلََ عََلََي� َـذِِي أََن ــوََ ال� ــه: ﴿ُهُ ــك في قول ــى ذل ــلّّ- إل ــزّّ وج ــى -ع ّـه المول ــد نب� ــرة، وق ــي وبصي بوع
ْـغٌٌ  ــمْْ زََي� ُلُُقُوِهِِبِ ِـي  ــنََ ف� َـا الََّذِِي ــاهََِبِاتٌٌ ۖ فََأََم� تََُمُشََ ــُرُ  َـاِبِ وََخََُأُ ــنََّ مُُُّأُ الْْت�ِكِ ــاتٌٌ ُهُ َـاتٌٌ مُُّحْْكََمََ ُهُْ آي� ن�ِمِ َـابََ  الْْت�ِكِ
ِمِْ  ل�ِعِ ونََ ف�ِـي الْْ ــُخُ ُهَُ الَّاِإِ اُللَّهُ ۗ وََالرََّاِسِ يل� ُمَُ تََأِْْوِ َـا يََعْْل� يل�ِهِِ ۗ وََم� َـاءََ تََأِْْوِ تِْْفِن�ِةَِ وََابْْغ�ِتِ َـاءََ الْْ ن�ِمُِهُْ ابْْغ�ِتِ َـا تََشََــابََهََ  ُـونََ م� فََيََتََّ�ِبِع
ــة  ﴾ ]آل عمــران: 7[. ففــي هــذه الآي َـاِبِ لَْْب� ُـو ا�لْأَ ــُرُ الَّاِإِ ُأُول� َـا يََذََّكََّ َـا ۗ وََم� ــِدِ رََن�ِبِّ ن نِْْ ِعِ لٌٌُّكُ �م ِهِِ  َـا ب� ُـونََ آمََن� ول� يََُقُ
ــه دون  ــاب الله وتأويل ــير كت ــى تفس ــون عل ــن يتطفل ــو للذي ــذمّّ فه ــا ال ــاء؛ فأم ــه ثن ــة ذمّّ، يقابل الكريم
فهــم وإدراك ووعــي، فيســتظهرون المتشــابه، يتأولونــه حســب أهوائهــم. أمــا الثنــاء فهــو للراســخين 
ــو )أمّّ  ــم ه ــوا أن المحك ــم علم ــه، لأنه ــابه إلي ــردون المتش ــم، وي ــذون بالمحك ــن يأخ ــم الذي في العل
الكتــاب( فيجــب الاستمســاك بــه، ويُُحمــل المتشــابه علــى مــا لا يخالفــه حــملاًً للــكلام علــى أحســن 
وجوهــه، ومراعــاة لمــا يقتضيــه مــن الدلالــة علــى القصــد تــارة بالحقيقــة وأخــرى بالمجــاز)))، وهــذا 

ــى لمــن أدرك حقيقــة موضــوع المحكــم والمتشــابه. إنمــا يتأت

4- الناســخ والمنســوخ: أدرك الســلف ‌أهميــة معرفــة الناســخ والمنســوخ في تفســير القــرآن 
الكريــم؛ وحكــى الزركشــي عــن الأئمــة أنــه لا يجــوز لأحــد تفســير كتــاب الله إلا بعــد معرفتــه الناســخ 
والمنســوخ«))). ويــرى يحيــى بــن أكثــم أن علــم الناســخ والمنســوخ مــن أوجــب العلــوم؛ لأن العمــل 

ص177، وأبو حيان، البحر المحيط، ج2، ص396، وابن بركة، عبدالله بن محمد، كتاب الجامع، ج1، ص50.
))) حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج1، ص14.

))) المحاسبي، الحارث بن أسد، فهم القرآن، ص325. 
))) يُُنظر: الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير )جزء خاص في تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران(، ص44-43.

))) الزركشي، محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج2، ص29.
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بالناســخ واجــب، والمنســوخ لا يُُعمــل بــه))). وبي�ّـن القرطبــي ‌أهميــة ‌معرفــة ‌الناســخ ‌والمنســوخ؛ وأن 
ــل  ــخ ‌والمنســوخ كان أه ــة ‌الناس ــة ‌معرف ــه))). ولأهمي ــن معرفت ــاء ع ــى للعلم ــة، فلا غن ــه عظيم فائدت
العلــم لا يحلــون لأحــد أن يفتــي أو يفســر القــرآن مــا لــم يعــرف الناســخ والمنســوخ))). وقــد حــذّّر 
الســلف مــن تفســير القــرآن إلا بعــد معرفــة الناســخ والمنســوخ؛ فقــد روي عــن علــي كــرّّم الله وجهــه: 
أنــه رأى قــاصاً يقــصُُّ في مســجد الكوفــة وهــو يخلــط الأمــر بالنهــي، والإباحــة بالحظــر، فقــال لــه: 
أتعــرف الناســخ مــن المنســوخ؟ قــال: لا. قــال: هلكــت وأهلكــت))). ومــن ذلــك تتبي�ّـن أهميــة علــم 

الناســخ والمنســوخ للمفســر.

ــاقاً  ــا اتف ــق أدائه ــة وطري ــات القرآني ــق بالكلم ــات النط مٌٌْ بكيفي ــو عِِل� ــراءات: وه ُمُْ الق ل�ِعِ  -5
َـا  واخــتلافاً))). وقــد نالــت القــراءات القرآنيــة اعتنــاءًً كبيــراًً مــن قِب�َـل العلمــاء المهتميــن بالتفســير؛ لم�
لهــا مــن صلــة وثيقــة بتفســير القــرآن الكريــم، إذ يــرى ابــن عاشــور أن للقــراءات القرآنيــة حالتيــن))): 
إحداهمــا: لا تعلــق لهــا بالتفســير، والثانيــة: لهــا تعلــق بــه مــن جهــات متفاوتــة. فأمــا الحالــة 
اء في وجــوه النطــق بالحــروف والحــركات؛ كمقاديــر المــد والإمــالات  َرَُّ الأولــى: فهــي اخــتلاف الق�
والتخفيــف والتســهيل والتحقيــق وغيرهــا، فهــذا لا علاقــة لــه بالتفســير؛ لعــدم تأثيــره في معــاني 
اء في حــروف الكلمــات؛ مثــل: )مالــك( و)ملــك(  َرَُّ ــة: فهــي اخــتلاف الق� ــة الثاني ــة. وأمــا الحال الآي
و)ننشــزها( و)ننشــرها(، وكذلــك اخــتلاف الحــركات، الــذي يختلــف معــه معنــى الكلمــة، كقولــه: 
ــدُُّونََ﴾ ]الزخــرف: 57[، بضــمِِّ الصــاد وكســرها))).  ُهُْ يََِصِ ن�ِمِ ُـكََ  ثَََالًا ذََِإِا قََوْْم� مَََ م� ُنُْ مََرْْي� ــبََِرِ اب� َـا ُضُ ﴿وََلََم�
لهــذا فــإن تنــوع القــراءات يفيــد معــانيََ متجــددة في الغالــب، فيســتمد التفســير مــن اخــتلاف القــراءات 

ّـب المفســر في أوجههــا المختلفــة))). ــة كلمــا قل� مــادة ثري

))) ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف، جامع بيان العلم وفضله، ج1، ص676.
))) القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص62. 

))) ابن سركند، محمد إبراهيم، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعاً ودراسة، ج1، ص12.
))) ابن قدامة، عبدالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، ج2، ص335. 

))) يُُنظر: محيسن، محمد سالم، المهذب في القراءات العشر، ص7.
))) يُُنظر: التحرير والتنوير، ج1، ص51 ـ 55.

))) يُُنظر: عمر يوسف حمزة، القراءات وأثرها في توجيه التفسير، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ص16.
))) عماد علي عبد السميع، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، ص21. 
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ثالــثاً: معرفــة علــوم الســنة النبويــة: الســنة النبويــة هــي كل مــا أثــر عــن النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صفــة خََلقيــة، أو خُُلقيــة))). ولا خلاف بيــن العلمــاء في أن 
الســنة النبويــة مفسّّــرة للقــرآن ومبيّّنــة لــه. ولقــد كانــت مهمــة بيــان القــرآن مــن المهــام التــي أوكلــت 
مِْْهِ  لََِزُِّ لََِإِيْْ  َـا �ن رََْ بََُتُِلِي�نََِ ِلِلن�َـاِسِ م� ك�ِذِّ إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، قــال تعالــى: ﴿وََأََزََنلْْن�َـا لََِإِي�ْـكََ ال
ــرآن: »إن  ــنة ‌بالق ــة ‌الس ــن ‌علاق ــدث ع ــو يتح ــاطبي وه ــول الش ــل: 44[. يق ونََ﴾ ]النح ــُرُ ــمْْ يََتََفََكََّ وََلََعََلََُّهُ
الســنة إنمــا جــاءت مبينــة للكتــاب شــارحة لمعانيــه«))). ومــن هــذا نتبي�ّـن أن علــوم الســنة لهــا مكانــة 
ــدر  ــي المص ــة فه ــنة النبوي ــة الس ــه مكان ــعد في طبقات ــن س ــد اب ــى، ويؤك ــان كلام الله تعال ــرة في بي كبي
ــكله،  ــة لمش ــه، وموضح ــة لمجمل ــاءت مفصل ــرآن؛ إذ ج ــنة بالق ــة الس ــناً علاق ــريع، مبي ــاني للتش الث
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة بي ــدرك أن العلاق ــا ن ــن هن ــه))). وم ــدة لمطلق ــه، ومقي ــة لعام ومخصص
النبويــة هــي أن الســنة النبويــة مبيّّنــة للقــرآن الكريــم، وإذا كان ذلــك كذلــك فلا بــد للمفســر أن يُُلــمّّ 

بعـلـوم الـسـنة، ليـسـتطيع التوـصـل إـلـى فـهـم كـتـاب الله تعاـلـى.

رابعاً: معرفة علم الفقه وأصوله: وبه يعرف كيف يستنبط المفسر الأحكام الشرعية والمعاني 
الصحيحة من الآيات القرآنية، ولا يمكن أن يكون الاستنباط والتفسير صحيحاً من غير علم أصول 
الفقه؛ إذ به يعرف المفسِِّر مراتب الأدلة ودرجتها وكيفية توظيفها لفهم المعاني وترجيح الأقوال، وبه 
يتوصّّل إلى الدلالات، فيميّّز بين النص والظاهر، والمجمل والمبيّّن، والعام والخاص، والمطلق 
يتوصل  وبه  والمنسوخ،  والناسخ  الخطاب،  ودليل  الخطاب،  الخطاب، ولحن  والمقيد، وفحوى 

المفسّّر إلى كيفية العمل عند وجود تعارض ظاهري بين دلالات الآيات))).

التـي تسـعى  الحِِكـم والغايـات  يبحـث  الـذي  العلـم  التشـريع: وهـو  خامـساً: معرفـة مقاصـد 
أبـواب  ومآخـذ  للبشـرية،  العليـا  »المصالـح  هـي:  الشـرعية  والمقاصـد  تحقيقهـا،  إلـى  الشـريعة 
التشـريع الإسلامـي، وعلـل أحكامـه وغايـات أخبـاره، القطعـي منهـا والظنـي، التـي لا يمكـن فهـم 

))) السباعي، مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص47.  
))) الشاطبي، الموافقات، ج3، ص230. 

))) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص9.
ــن أحمــد، التســهيل  ــن جــزي، محمــد ب ــن محمــد، تفســير الراغــب الأصفهــاني، ص38، واب ))) يُُنظــر: الأصفهــاني، الحســين ب

ــل، ج1، ص18. ــوم التنزي لعل
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الدليـل الشـرعي إلا بمـا يوافقهـا؛ لأنهها تتكامـل مـع الأدلـة الشـرعية كلهـا تـكاملاًً لا تناقـض فيـه«))). 
وعلـم مقاصـد التشـريع يتعلـق بالتفسـير مـن جهتيـن: عامـة وخاصـة، أمـا العامة، فهـي تتعلـق بآليات 
للقيـاس  بالعلـة كمنـاط  تتعلـق  فهـي  الخاصـة،  وأمـا  الاسـتدلالية،  العمليـة  المقاصـد في  اسـتخدام 
والمعنـى الصحيـح؛ لإبـراز مقاصـد القـرآن التي تتناسـق فيه مقاصـد الخلق مع مقاصـد التكليف كما 
تتآلـف أوامـر التكويـن مع أوامـر التكليـف))). لذلك يحتاج المفسـر إلى معرفة علم مقاصد التشـريع 
في فهـم الآيـات وتوجيههـا ورد المتنـازع فيـه إليهـا، وفي تلمـس الحكـم مـن الأحـكام والتشـريعات، 
التشـريع للاسترشـاد بهها عنـد  إلـى مقاصـد  المفسـر  وأزمنتهـا وأماكنهـا وأعدادهـا))). كمـا يحتـاج 
تحديـد مدلـولات ألفـاظ القـرآن ومعانيـه، وذلـك بتعييـن المعنـى المقصـود مـن الآيات بيـن المعاني 
المحتملـة، لأن الألفـاظ قـد تتعـدد معانيهـا وتختلـف مدلولاتهها، فيلجـأ المفسـر إلـى المقاصـد التـي 

دل اسـتقراء الشـريعة علـى اعتبارهـا لتحديـد المعنـى المقصـود مـن الآيـة القرآنيـة.

سـادساً: معرفـة الواقـع المعاصـر والعلـوم الحديثـة: القـرآن الكريـم خطـاب للعالميـن جميعاً؛ 
علـى اخـتلاف أزمانههم وأمكنتهـم، وليـس خطـاباً لعصـر نزولـه فحسـب. وبمـا أنّّ أحـوال النـاس 
متجـددة فـإن بيـان القـرآن الكريـم يتجـدد بتجـدد العصـور والأحـوال. والمتأمـل في آيـات الكتـاب 
العزيـز؛ يجدهـا تخاطـب أحـوال النـاس، وكأن هـذه الآيـات تنزلـت في توّّهـا علـى كل جيـل، فقـد 
اقتضـت سـنة الله في هـذا الكـون أن تكـون حيـاة الناس مطـردة في تطـور الاكتشـافات وسبر أغوار هذا 
الكـون، فـكل جيـل يكتشـف مـن الحقائـق المذهلـة في الآفـاق والأنفـس بمـا تيسـر لـه مـن إمكانـات 
أو  الكريـم؛  القـرآن  نـزول  عصـر  لأهـل  معرفتهـا  يمكـن  لا  والتـي  والمعرفـة،  والعلـم  الاكتشـاف 
العصـور القريبـة منـه، فيجـد ذكرهـا أو الإشـارة إليهـا في القـرآن الكريـم، وكأنـه نـزل لتـوّّه ليبيـن لهـم 
أن مـا اكتشـفوه إنمـا هـو مـن سـنن الله المطـردة في هـذا الكـون، وأن ما توصلـوا إليه قليـل في علم الله.

ــة وعامــة،  ــم مجمل ــراًً مــن أحــكام القــرآن الكري ــه مــن المعلــوم أن كثي وفي جانــب التشــريع فإن
وتفصيلهــا إمــا بآيــات أخــرى مــن القــرآن الكريــم أو بنصــوص الســنة أو الإجمــاع، وفي ذلــك حكمــة 
ــة، وهــي أن يجعــل الله للنــاس مســاحة للاجتهــاد واســتنباط الأحــكام والتشــريعات في الأمــور  إلهي

))) العوني، حاتم بن عارف، النظر المقاصدي وضوابطه وأثره في إثبات الرواية الحديثية وتأويلها، ص17.
))) يُُنظر: أكرزام، عبد الله، الفكر المقاصدي في تفسير المنار، ج1، ص101

))) يُُنظــر: الحمــد، محمــد بــن إبراهيــم، التقريــب لتفســير التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور، ج1، ص44، ورضــا، محمــد رشــيد، 
تفســير المنــار، ج5، ص227
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المســتجدة، والأحــوال المتجــددة، بمــا يتناســب مــع العصــر وتطوراتــه، وهــذا في ظــل مــا يســمح بــه 
موضــوع الاجتهــاد بشــروطه وضوابطــه.

وقـد توسّّـع علمـاء التفسـير في بيـان مـا يحتاجـه المفسـر مـن علـوم وأدوات تحميـه مـن الزلـل 
والتقـول علـى الله بغيـر علـم، فذكروا علوماً بحسـب تطورها في واقع الناس ومدى تأثيرها في تفسـير 
معـاني القـرآن، وتحـت ضـرورة معرفـة الواقـع ذكـروا علـوماً يسـتعين بهها المفسـر في تفسـيره، ومـن 
تلـك العلـوم المعينـة علـى فهـم واقـع النـاس وأخبارهـم ذكـروا ‌علـى سـبيل التمثيـل علـم ‌القصـص 
وعلـم أحـوال البشـر؛ فـإنّّ علـم القصـص يعيـن علـى توضيـح مـا أجمـل مـن القصـص الـواردة في 
القـرآن، وعلـم أحـوال البشـر يعـرف بـه المفسـر أحـوال الخلـق وطبائعهـم، فقد نقـل صاحـب المنار 
ـدََةًً فََبََعََـثََ اُللَّهُ  عـن أسـتاذه محمـد عبـده اسـتنكاره أن يفسـر أحـد قولـه تعالـى: ﴿كََانََ النَّـَاُسُ مََُّأُـةًً وََاِحِ
يـنََ﴾ ]البقـرة: 213[، دون معرفـة بأحوال البشـر، اتحـاداًً وافتراقاً))). ومثل ذلك  ِرِِ نذِ ـِرِينََ وََُمُ بََُمُِشِّ النََِّيِِّبِيـنََ 
يُُقـال في كل علـم اشـتدّّ عـوده ممـا لا يتسـور بـه شـروط وضوابـط التفسـير الصحيـح))). ومـن معرفـة 
الواقـع أن يسـتجمع المفسـر طـرفاً مـن العلـوم الحديثـة في علوم الإنسـان وعلـوم الطبيعة التي اشـتدّّ 
عُُودُُهـا في ميـدان العلـم والمعرفـة، ويسـتعين بهها المفسـر وفـق ضوابـط التفسـير التـي تعصم المفسـر 
مـن التسـيب وإهـدار المعنـى الحقيقـة للنـص القـرآني؛ فـإن مـن خصائـص القـرآن الكريـم أنـه مظنـة 

للعديـد مـن العلـوم الحديثـة التـي يمتـد أثرهـا ليسـتوعب واقـع النـاس وحاجتهـم.

ــاس  ــزام الن ــن الت ــوة بي ــهم في ردم اله ــضاً يُُس ــة أي ــوم الحديث ــع والعل ــر بالواق ــة المفسِِّ إن معرف
ــن المحــاولات للتفريــق بيــن العلــم الحديــث  في واقعهــم بهدايــات القــرآن والنــصّّ القــرآني، وبي
كالاكتشــافات العلميــة والنــص القــرآني، والمتعي�ّـن علــى المفســر الإحاطــة بهــذا الأمــر؛ للســعي مــن 
خلالــه إلــى بيــان الصلــة الوثيقــة بيــن المكتشــفات العلميــة الحديثــة ومــا حوتــه آيــات القــرآن الكريــم 
مــن إشــارات وإيحــاءات، وتجليــة الخطــاب القــرآني المتجــه إلــى النــاس عامــة علــى اخــتلاف 

ــة))). ــا المختلف ــوم بمجالاته ــع والعل ــرآني والواق ــصّّ الق ــن الن ــداوة بي ــم، وأنْْ لا ع أزمانه

))) رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، ج1، ص21.
))) يًًنظــر: الذهبــي، محمــد حســين، التفســير والمفســرون، ج1، ص191، والحســن، محمــد علــي، المنــار في علــوم القــرآن مــع 

مدخــل في أصــول التفســير ومصــادره، ص 256.
))) الشــبكة العنكبوتيــة: عكــراش، يوســف، أهميــة تحقيــق التكامــل المعــرفي عنــد المفسِِّــر في ظــلّّ المعرفــة المعاصــرة )مقالات(، 

مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، ص13، موقــع إلكتروني.
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ســابعاً: معرفــة علــوم التقنيــة الحديثــة: وهــي كل العلــوم المتعلقــة بالتقنيــة الحديثــة التــي تعيــن 
المفســر في فهــم النــص الموحــى وتنزيلــه علــى الواقــع، والتــي يمكــن أن تعصــم المفســر مــن قصــور 
النظــر في التفســير؛ فالقــرآن الكريــم نــزل لــكل العصــور، والمفســرون الأوائــل لــم يدخــروا وســعاً في 
الاســتفادة مــن علــوم عصرهــم؛ لإيجــاد الحلــول لمســتجدات عصرهــم بمــا تيســر لهــم مــن علــوم، 
وكذلــك فإنــه مــن الضــروري جــداًً معرفــة علــوم التقنيــة الحديثــة والاســتفادة منهــا في تفســير كتــاب 
ــع التفاســير الســابقة  ــة، والتــي تُُعيــن المفســر للاســتفادة مــن جمي الله ســواء أكانــت قديمــة أم حديث
: تفعيــل البرمجي�َـات الحديثــة، والخدمــات  بمختلــف أنواعهــا وتحليلهــا ودراســتها، ومــن ذلــك مــثالًا
المســاندة لنــص القــرآن الكريــم وتفســيره وعلومــه وترجمــة معانيــه إلــخ...، ومــن تلــك التجــارب 
ــد  ــرة مرص ــا )فك ــتفيد منه ــير أن يس ــي في التفس ــج التكامل ــروم المنه ــذي ي ــر ال ــي للمفس ــي ينبغ الت
تفســير للدراســات القرآنيــة(، فــإن علــوم القــرآن وقواعــد التفســير وُُجِِــدََ فيهــا تراكــم ضخــم جــداًً، 
ويوجــد نشــاط واســع للحركــة العلميــة في زماننــا المعاصــر، وثــورة التواصــل بشــكلٍٍ غيــر مســبوق، 
ــب  ــا، وجوان ــى به ــوة فيُُعن ــب ق ــن جوان ــه م ــا في ــى م ــوف عل ــد؛ للوق ــع ورص ــى تتب ــة إل ــذا بحاج وه
ــم  ــهدها العال ــي يش ــة الت َـة الحديث ــة التقني� ــلِِّ المنافس ــا، وفي ظ ــديد ثغراته ــا وتس ــمّّ تجنبه ــف فيت ضع
ــى مــا  ــع عل ــة للتفســير أن يطّّل ــط العام ــات ومــع التزامــه بالضواب يمكــن للمفســر بعلمــه بهــذه التقني
قالــه المفســرون مــن قبلــه ويوجــه تلــك الأقــوال ليصــل إلــى المعنــى المــراد مــن الوحــي المنــزل))).

خاتمة

	ढ:توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها أن

	 ــوم ــر العل ــد تضاف ــه يؤكّ ــرة، وتوظيف ــة معاص ــة ومعرفي ــرورة منهجي ــي ض ــج التكامل المنه
ــدة.  ــان جدي ــتنباط مع ــة لاس ــات البيني ــد أو التخصص ــص الواح ــارف في التخص والمع

	 ّليــس جديــداً، وإن أعوزهــم صــك الفكــر الإســامي  التكاملــي في  المنهــج  توظيــف 
المصطلــح. فالمســلمون قــد أدركــوا منــذ القــرون الأولــى أنّ العلــوم والمعــارف تتكامــل 
فاشــتهر بينهــم الاتجــاه الموســوعي، وقسّــموا العلــوم إلــى علــوم مســائل وعلــوم وســائل، 

ــائل. ــل المس ــا إلا بتكام ــن بيانه ــائل لا يمك ــوا أنّ المس وأدرك

ــع  ــى موق ــز تفسير، المنشــور عل ــر العــام لمرك ــهري -المدي ــن الش ــد الرحم ــوار مــع أ.د/ عب ــة: حــوار الح ))) الشــبكة العنكبوتي
يـدة(، موـقـع إـلـكتروني.  تـه الجدـ نـوان: )موـقـع تفـسـير وانطلاقـ تفـسـير بعـ
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	 أكّـد علمـاء المسـلمين أهميـة المنهـج التكاملي في تفسـير القـرآن الكريم، وأحصـوا العلوم
ـر معرفتهـا قبل أن يباشـر النظـر في كتاب الله سـبحانه. والمعـارف التـي يجـب علـى المفسِّ

	 تميّــز المنهــج التكاملــي في تفســير القــرآن الكريــم بمميــزات منهــا الجمــع بيــن العقــل
والنقــل والفهــم الشــمولي والقــدرة علــى التحليــل والتركيــب.

	 :ــى قســمين ــة إل ــي علــى المفســر معرفتهــا بنظــرة تكاملي ــوم الت انقســمت المعــارف والعل
ــة. ــن النــص القــرآني، وعلــوم خارجي ــة متعلقــة بمت ــوم داخلي عل

	 مــن العلــوم الداخليــة التــي يحتاجهــا المفســر: علــم أســباب النــزول، والقــراءات، والناســخ
والمنســوخ، والمحكم والمتشــابه.

	 ــرف ــو وص ــن نح ــة م ــوم اللغ ــا: عل ــر امتلاكه ــى المفس ــي عل ــة الت ــوم الخارجي ــن العل وم
وبلاغــة، وعلــم التاريــخ والفلــك والطبيعيــات وغيرهــا.

	 اســتثمار التكاملــي  المنهــج  وتوظيــف  المعاصــر  الإســامي  الفكــر  تطويــر  يحتــاج 
التفســير. في  الحديثــة  التكنولوجيــا 
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دار الكتــب الاســامية – القاهــرة، ط1، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م.
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موقــع 56	. الشــرعية،  العلــوم  بيــن  المعــرفي  التكامــل  الوالــي، محمــد، محاضــرة: وحــدة 
https://espace-fpn.ump.ma › etudiants › cours الرابــط:  إلكــروني، 
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